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إن نجاح الثورة العربية في تونس ومصر وليبيا، وانتقال عدواها إلى مختلف الأقطار العربية يجعل مطالبها بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية في الحكم بداية لحقبة جديدة من حياة الأمة العربية، حقبة تعيدها مُجددا للمساهمة الفاعلة في صنع التاريخ الحضاري للإنسانية. إن مطالب هذه الثورة هي أسباب قيامها، وإن أسباب قيامها هي أهدافها الرئيسية، وإن أهدافها من المفروض أن تشكل الإطار الذي يحدد نوعية الأدوات التي ستستخدمها لإعادة بناء الواقع الحياتي لكل شعب، وإعادة تشكيل المستقبل العربي برمته. إذ تشير دلائل انتقال عدوى الثورة من قطر لآخر، وقيام كل شعب بتقليد من سبقه على مضمار التحرر إلى قناعة الجماهير بأن مظالمها واحدة، ومطالبها الإنسانية واحدة، وأعدائها يقفون معا في صف واحد مُصرين على مصادرة حقوقها وتزييف إرادتها. 
إن ضعف كل قطر عربي على حدة، مهما كان لديه من ثروات طبيعية وبشرية، يجعل الوحدة الاقتصادية وتجميع الإمكانيات العلمية أداة النهضة في عصر العولمة والمعرفة، ويجعل الوحدة السياسية حول المواقف من الأصدقاء والأعداء هو السبيل الوحيد لتمكين الأمة العربية من الاستحواذ على مكانة دولية تليق بها وتتناسب مع حجمها وإمكانياتها المادية والبشرية، ويجعل بناء نظام أمن عربي مشترك هو الضمانة الوحيدة لصيانة الانجازات في مختلف المجالات ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي تستهدف أمن الوطن العربي وحرية المواطن ومستقبل الإنسان فيه. وفي غياب وحدة سياسية وتكامل اقتصادي ونظام أمن مشترك تصبح حرية كل قطر عربي منقوصة، وقدرة كل شعب على حماية انجازاته ضعيفة، وتغدو نهضة الأمة العربية قابلة للإنحسار والإنكسار بسهولة. 
إن من يستعرض ثورات الشعوب التي سبقتنا على مضمار التحرر سوف يكتشف أن الثورة العربية تختلف عن كل ما سبقها من ثورات. فلقد جاءت هذه الثورة من دون قيادة سياسية أو حزبية، ومن دون قيادة فكرية أو تقليدية، وحتى في غياب رؤية عقائدية أو فلسفية جامعة، كما أنها تمت بطريقة سلمية أو شبه سلمية خارج أطر الانقلابات العسكرية. لقد استطاعت الحركة الشعبية التي اجتاحت الوطن العربي أن تهزم أعتى الأنظمة وأكثرها بطشا وظلما عبر التاريخ الحديث.. نعم، كان ملوك الزمن القديم وحتى القرن الثامن عشر يدعون بأن لديهم سلطات مطلقة، ويتفاخرون بقدراتهم على إذلال علية القوم والنبلاء في أوطانهم ومصادرة إرادة شعوبهم. لكن أولئك الملوك لم يملكوا حينئذ القوة العسكرية وأجهزة القمع والتجسس ووسائل المواصلات والاتصال لممارسة الحكم بشكل مطلق، ما حرمهم من ارتكاب الكثير من الجرائم التي كانوا يتمنون ارتكابها. أما الحكام العرب فقد وصلوا إلى الحكم في عصر متقدم من النواحي العلمية والتكنولوجية وفر لهم أسباب القوة وأجهزة الكبت والقمع والتجسس وتزييف وعي الجماهير ومصادرة إرادتها، ما جعلهم قادرين على ممارسة الحكم المطلق من دون خوف، وارتكاب كل ما خطر على بالهم من جرائم بحق شعوبهم، واتخاذ القرارات وشن الحروب وتوقيع معاهدات السلام وإقامة التحالفات مع دول صديقة ومعادية من دون الرجوع للشعب ومن دون أخذ مصالح الوطن في الاعتبار.
أما مؤسسات القمع والكبت والتحكم المعنية فتشمل خمسة مؤسسات وأجهزة حكومية رئيسية: جيش أو قوات مسلحة مهمتها الأساسية الإستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها وحماية النظام الحاكم، وأجهزة مخابرات مهمتها الأساسية التجسس على المواطنين ورصد تحركات القيادات الشعبية والقيام بكبت المثقفين والمفكرين وحرمانهم من حرية الرأي، ومؤسسة شرطة أو بوليس مهمتها الأساسية الحفاظ على النظام وتطبيق قانون الحاكم وملاحقة الناشطين السياسيين الذين يشكلون خطرا على أمن النظام ومصالح النخبة السياسية والاقتصادية المهيمنة على البلاد، وإرهاب الشعب، وبيروقراطية حكومية مهمتها الأساسية التحكم في حياة المواطنين اليومية والقيام بإذلالهم كلما اقتربوا منها وإبتزازهم حين يدقوا أبوابها مطالبين ببعض حقوقهم، وأجهزة إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية مهمتها الأساسية تزييف وعي الجماهير وخداعها، وتكريس نظرية المؤامرة في نفوسها، وإقناعها بأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان.
إن قيام الثورة العربية من دون قيادة جاء بسبب لجوء أنظمة الحكم العربية عامة إلى العمل بمثابرة على الحيلولة دون بروز قيادات شابة على أي مستوى وفي أي مجال من مجالات الحياة. فالشخصيات المؤهلة للقيادة ولديها الثقة بالنفس لتحمل مسؤوليات العمل في المجتمع لا تأتي صدفة، ولا تنزل من السماء كالغيث، ولا تولد وحول عنقها وسام شرف. وخلافا للقيادات الفردية التي يأتي معظمها صدفة، تولد القيادات الحقيقية وتنمو وتتعلم وتتدرب وتنضج ببطء في ظل بيوت ومدارس وجامعات ومؤسسات سياسية وحزبية واقتصادية ومالية وروابط طلابية ونقابات عمالية واتحادات مهنية على مدى سنوات طويلة تمر خلالها بتجارب حياتية كثيرة، متنوعة ومعقدة. إذ من خلال التدرج من العمل الطلابي مثلا إلى العمل النقابي والاجتماعي، ومن النشاط الطلابي إلى النشاط الحزبي والتنظيم السياسي، ومن الإدارة المهنية إلى الإدارة الاقتصادية والمالية يصبح بالإمكان استيعاب فنون الإدارة ومهارات القيادة واحترام مبادئها وأصولها، ومن بينها بالطبع مبدأ تداول المراكز القيادية، والقبول بالنصر والهزيمة في الانتخابات بروح رياضية تعكس احترام الرأي الآخر والانصياع لإرادة الناخبين.
إن العمل المؤسسي هو الحاضنة الطبيعية لميلاد قيادات مجتمعية جديدة، والبيئة الأهم لاكتشاف وتفريخ وتدريب القيادات وتأهيلها لتحمل مسؤوليات التنمية والتغيير في المجتمع على المدى البعيد. إذ في غياب المؤسسية، تتحول البيئة التربوية وظروف العمل إلى تربة خصبة لتفريخ قيادات فردية تمارس التسلط وترتكب أخطاء تلحق الضرر بالناس والوطن والصالح العام من دون أن تجد من يحاسبها أو حتى يسائلها. ويشمل العمل المؤسسي كافة نواحي الحياة، بما في ذلك التعليم والشؤون السياسية والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية والتجارة والصحة والخدمات العامة. وفي الواقع، ليس بالإمكان اكتشاف المواهب القيادية لدى الشباب وإعدادهم ليكونوا قادة مستقبل مؤهلين وملتزمين إذا لم تكن المدارس والجامعات والنوادي الثقافية والرياضية والشركات والدوائر الحكومية مؤسسات حقيقية مبنية على أسس علمية وأخلاقية تعي المسئولية الاجتماعية، ولديها برامج تربوية وحوافز تجذب الشباب الواعدين وتساعدهم على تنمية قدراتهم القيادية. 
إن ثورة الشباب العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن حققت قفزة حضارية غير مسبوقة، كان من الممكن أن تستغرق جيلا كاملا مع توفر الوعي لدى القائمين على العملية التربوية والتصميم على إحداث التحولات الثقافية المطلوبة. لقد خلقت الثورة تلاحما بين الشباب من كلا الجنسين جعلهم يتجاوزون الخلافات الطائفية والطبقية والجنسية العدمية، ما دفعهم إلى الإحساس بأنهم في سفينة واحدة اسمها الوطن، تتعرض لعواصف شديدة تجعل وصولها إلى شاطئ الأمان صعبا للغاية من دون تعاون ركابها وتكاتفهم وتقاسم التضحيات. وهذا خلق إحساسا قويا لدى كل ثائر تونسي ومصري وليبي ويمني بأنه جزء لا يتجزأ من سفينة الوطن، ما دفعه إلى الشعور بأن الوطن جزء لا يتجزأ منه. نتيجة لذلك رأينا الشاب من كلا الجنسين يقوم بتنظيف الساحات والشوارع وحماية الأحياء ومساعدة المحتاجين. وهكذا، بعد أن كان الشباب العربي يقف ذليلا في صفوف طويلة أمام السفارات الأجنبية يستجدي فيزا للسفر وهجرة الوطن، قام الكثيرون من المهاجرين بالعودة إلى الوطن ليكونوا في خدمته. وهذا يلقي مسئولية كبيرة على عاتق القيادة السياسية القادمة لخلق المؤسسات المجتمعية وتوفير البيئة الاجتماعية والعلمية لتنمية هذه الروح وتوظيفها لإحداث تحولات ثقافية واسعة تمهد الطريق لحدوث نهضة حضارية عربية طال انتظارها.     
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